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ـــيروس نقــص المناعــة البشــرية  دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية المعنيـة بف
 والإيدز 

 اجتماع المائدة المستديرة ٢ 
   فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وحقوق الإنسان 

 أولا -القضية 
يمثـل المـدى الـذي يجـري بـــه إهمــال حقــوق الإنســان  - ١
أو تعزيزهـا أحـد العوامـل الرئيســـية الــتي تحــدد كيفيــة تــوزع 
إصابـة السـكان بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية والسـرعة الـــتي 
تتطور ا الإصابة بالفـيروس إلى إصابـة بـالإيدز ثم إلى الوفـاة. 
فحقوق الإنسان مـا فتئـت تشـكل عـاملا أساسـيا في مواجهـة 
وباء فيروس نقـص المناعـة البشـرية والإيـدز منـذ وضعـت أول 
استراتيجية عالمية للإيــدز في عـام ١٩٨٧(١). كمـا أن الجمعيـة 
العامـة للأمـم المتحـدة(٢) ومنظمـة الصحـة العالميـــة(٣) والهيئــات 
ـــم المتحــدة لحقــوق  الأخـرى الـتي تتـولى رصـد معـاهدات الأم
الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمـم المتحـدة، تواصـل 
تأكيدها المتكرر على الروابط القائمة بين فيروس نقص المناعة 
ــــدز وحقـــوق الإنســـان وتعمـــل علـــى زيـــادة  البشــرية والإي
توضيحـها، علـى النحـو الـوارد في معـاهدات حقـوق الإنســان 
الرئيسـية، ومنـها، العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـة والثقافيـة، واتفاقيـة القضـاء علـــى جميــع أشــكال 
التمييز ضد المـرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل وفي إطـار القـانون 

ــــانوني مـــن جـــانب  الــدولي لحقــوق الإنســان. وثمــة الــتزام ق
الحكومــات الــتي تصــدق علــى المعــاهدات الدوليــــة لحقـــوق 
الإنسان بكفالة مطابقة قوانينها وسياساا وممارسـاا الوطنيـة 
للحقوق المشمولة ذه المعاهدات. ويستلزم هذا الالتزام أيضا 
القيـام بانتظـام بـإبلاغ هيئـات رصـد المعـاهدات. وقـد أكــدت 
كـل هيئـة مـن هـذه الهيئـات اهتمامـها بـــأن تقــوم الحكومــات 
بـإدراج مسـألة فـــيروس نقــص المناعــة البشــرية والإيــدز عنــد 
الوفاء بمتطلباا في مجال الإبلاغ. وفضلا عـن ذلـك، تضمنـت 
المبـادئ التوجيهيـة الدوليـة الـتي وضعتـها الأمـم المتحـدة بشــأن 
فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وحقوق الإنسان(٤) جا 
عمليـة مفصلـة إلى حـد مـا لضمـــان احــترام حقــوق الإنســان 
ـــا في ســياق فــيروس نقــص المناعــة البشــرية  وحمايتـها وإعماله
والإيدز. ومثل هذه الأهمية المعلقة علـى أن تكـون السياسـات 
والــبرامج المتعلقــة بفــيروس نقــص المناعــــة البشـــرية والإيـــدز 
متمشية والقانون الدولي لحقوق الإنسـان، تنعكـس عمومـا في 
بعض السياسات والبرامج الوطنيـة والدوليـة، غـير أن تنفيذهـا 

لا يزال للأسف غير كاف في الواقع. 
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ومن الضروري أن تقوم الحكومـات واتمـع الـدولي  - ٢
بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولمواجهة هذا الوبـاء بفعاليـة 
يلزم إيلاء الاهتمام بالروابط بين فيروس نقص المناعـة البشـرية 
والإيدز من ناحية والقانون الدولي لحقوق الإنسان مــن ناحيـة 
أخرى. وأساس ذلك كله هو مبادئ عـدم التميـيز، والمسـاواة 
والمشـاركة(٥) في الاسـتراتيجيات والنـهج الراميـة إلى الحـد مــن 
خطـر فـــيروس نقــص المناعــة البشــرية والإيــدز علــى الأفــراد 
والسكان، وتقليل التعرض للإصابة به وتخفيف تأثيره عليـهم. 
ورغـم أن درجـــة التــوازن الأمثــل بــين هــذه الاســتراتيجيات 
ـــتزامن  تختلـف بـاختلاف البلـدان واتمعـات إلا أن التنـاول الم
لهذه المبادئ الثلاثة، مع إيلاء الاهتمـام الكـافي لمبـادئ حقـوق 

الإنسان، أمر حاسم في جميع الظروف. 
ــا  ويتيـح القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان إطـارا حيوي - ٣
لمواجهـة تحديـات فـيروس نقـص المناعـة البشـــرية والإيــدز لأن 
جـه ملائـم لجميـع البلـدان في جميـع مراحـل النمـو، بمـــا فيــها 
البلدان الفقيرة من حيـث المـوارد. ويقتضـي وضـع السياسـات 
والبرامج اللازمة للحد مـن تفشـي تأثـير فـيروس نقـص المناعـة 
البشرية والإيدز واحترام حقوق الإنسان القيـام علـى الجـانبين 
ـــل  التقـني والتنفيـذي للأنشـطة الصحيـة بـإيلاء الاهتمـام للعوام
المدنية والسياسية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة المحيطـة. 
ـــر فــيروس نقــص المناعــة البشــرية  ولذلـك، فـإن مواجهـة خط
والإيدز ينبغي أن تراعى فيـه بشـكل صريـح عوامـل مـن قبيـل 
ـــة، وكراهيــة الجنســية  العلاقـات الجنسـانية، والمعتقـدات الديني
المثلية وممارسيها، والعنصرية، التي تؤثر منفردة أو مجتمعة على 
مقدار حماية الأشخاص واتمعات من التمييز، واللامسـاواة، 
والاقصاء، ومدى قدرم علـى الوصـول إلى الخدمـات واتخـاذ 

وتنفيذ القرارات المستنيرة فيما يتعلق بحيوام. 
وتقع على عاتق الحكومات بصورة مباشرة مسـؤولية  - ٤
عـدم انتـهاك هـذه الحقـوق ويئـة الظــروف الملائمــة لإعمــال 

الحقـوق كاملـة قـدر الإمكـان. ويعـني ذلـك في سـياق فــيروس 
نقص المناعة البشرية والإيدز أن الحكومات ملتزمة بما يلي: 

احترام الحقوق: فـالدول لا تسـتطيع انتـهاك الحقـوق  �
بصــورة مباشــرة في القوانــين والسياســات والــــبرامج 
ـــال، يــزداد اعــتراف  أو الممارسـات. وعلـى سـبيل المث
الحكومـــات بمســـؤوليتها عـــن كفالـــة حمايـــة ســــرية 
الأشـخاص المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة البشـــرية، 
وعن تلقي المسـاجين المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة 
البشـرية لنفـس الرعايـة الطبيـة الـتي تقـدم لغـيرهم مـــن 

المساجين. 
الحمايـــة: فيجـــب علـــى الـــدول أن تمنـــع ارتكــــاب  �
ـــــك  الآخريـــن للانتـــهاكات وأن توفـــر في ســـبيل ذل
تعويضات معقولة وممكنة. وعلى سـبيل المثـال، يجـب 
على الدول أن تكفـل عـدم ممارسـة أربـاب العمـل في 
القطاع الخاص التمييز ضد العمـال المصـابين بفـيروس 
نقــص المناعــة البشــرية وأن توفــر الوســــائل الكفيلـــة 
بــالتعويض للأفــــراد الذيـــن يطـــردون مـــن عملـــهم، 
أو العـاجزين عـن ضمـــان الحصــول علــى الســكن أو 
العمل بسبب إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية. 
إعمال الحقوق: فيجب على الـدول أن تتخـذ تدابـير  �
إيجابية متزايدة لإعمال الحقـوق – بمـا في ذلـك تدابـير 
ـــى  الميزنـة والتدابـير التشـريعية والإداريـة وغيرهـا. وعل
ســبيل المثــال، ينبغــي للــدول �أن تتخــــذ إجـــراءات 
عاجلة لتوفير التثقيف والخدمات اللازمـة لمنـع انتقـال 
فـيروس نقـص المناعـة البشـرية، وأن تتخـــذ الخطــوات 
اللازمــة للتخفيــف مــــن تأثـــير الإيـــدز علـــى جميـــع 
قطاعات اتمع وشرائحه، من أجل مواجهة العوامل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــتي تزيــد خطــر الإصابــــة 
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بفـــيروس نقـــص المناعـــة البشـــرية ومـــدى التعــــرض 
للإصابة به�(٦). 

ويسـتلزم إدمـاج حقـوق الإنسـان في جـهود التصــدي  - ٥
ـــدز الاعــتراف بــأن  لخطـر فـيروس نقـص المناعـة البشـرية والإي
العناصر الثلاثة للالتزام بمعايير الحقـوق، وهـي احـترام الحقـوق 
وحمايتها وإعمالها، هي عنـاصر أساسـية ومترابطـة وغـير قابلـة 
للتجزئـة. وينبغـي، كخطـوة أولى سـن قـانون يحظـر التميــيز في 
العمل على أساس الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، غـير 
أن عـدم القـدرة علـى توفـير آليـة للتنفيـذ يعـــني أن الالتزامــات 
المتعلقـة بحقـوق الإنسـان في سـياق وبـاء فـيروس نقـص المناعـــة 

البشرية والإيدز لم تتحقق بصورة كاملة. 
ويؤثر وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز علـى  - ٦
ــاة  الرفـاه البـدني والعقلـي والاجتمـاعي للأفـراد فضـلا عـن الحي

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية تمعـام المحليـة. 
ويرتبط إهمال الحقوق وانتهاكها بخطر الإصابة بفيروس نقـص 
المناعة البشرية ومدى التعرض للإصابة بـه. فكلمـا كـان تأثـير 
الوباء أكبر في منطقة معينـة، كلمـا زاد مقـدار التحـدي الـذي 
يواجه الأفراد والأسر واتمعات في التصدي لـه بفعاليـة. وفي 
حـين لا تـزال عوامـل التميـيز، واللامســـاواة وعــدم المشــاركة 
تزيد من حدة وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، فـإن 
إهمـال بـاقي الحقـوق أو انتهاكـها يؤثـر أيضـــا تأثــيرا كبــيرا في 
مـدى التعـرض للإصابـة بـه وتأثـيره وهـو مـا يـدل علـى نوعيــة 
الحلول التي يمكن أن تكون فعالة في مواجهتـه. وكمـا سـيتبين 
أدناه، فإن هذه الحلول تثير في حد ذاــا قضايـا هامـة في مجـال 

حقوق الإنسان. 
  

 
أمثلة على إهمال حقوق الإنسان وانتهاكاا فيما يتعلق بخطر فيروس نقــص المناعـة البشـرية 

والإيدز ومدى التعرض للإصابة به وتأثيره 
حقوق الإنسان فيما يتعلق بخطر فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز: 

إقصاء الناس المتعمد، أو إشراكهم قسرا في برامج الاختبـار الإلزاميـة المتعلقـة بفـيروس  �
نقـص المناعـة البشـرية، بمـن فيـهم العمـال المـهاجرون، سـواء نفـذت لغـرض اســـتقصاء 

الحالات أو لأغراض أخرى (الحق في الأمان الشخصي). 
عدم توفر برامج الوقاية والرعاية الملائمة، وبالتالي زيادة خطـر الإصابـة نتيجـة لتجـريم  �
بعض أنواع السلوك (مثل استغلال الجنس لأغراض تجارية، والنشـاط الجنسـي المثلـي) 

(الحق في تكوين الجمعيات والحماية المتساوية). 
حقوق الإنسان فيما يتعلق بمدى التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز: 

تعـذر الحصـول علـى المعلومـات المتعلقـة بالوقايـة مـــن فــيروس نقــص المناعــة البشــرية  �
والإيدز، على سبيل المثال، بسـبب عـدم توافرهـا للأقليـات العرقيـة مـن السـكان بلغـة 
يستطيعون فهمها، مما يترتب عليه اتباع الناس دون علم لأنماط سلوكية تنطوي علـى 

الخطر (الحق في الإعلام). 
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الصراعات غير الحــادة والصراعـات المفتوحـة الـتي تتسـبب في تشـرد السـكان، وتدفـق  �
اللاجئـين والفقـر المدقـع والحرمـــان، ممــا يــؤدي إلى زيــادة تعــرض الســكان للإصابــة 
بفيروس نقص المناعة البشرية، حـتى لـو كـان يفـترض مسـبقا ضعـف درجـة تعرضـهم 
للإصابـة (الحـق في الخدمـات الاجتماعيـة والتحـرر مـــن التدخــل التعســفي في شــؤون 

الأسرة والبيت). 
حقوق الإنسان فيما يتعلق بتأثير فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز: 

عـدم الوصـول الكـافي إلى الرعايـة والعـلاج مـن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية، بمـــا في  �
ـــن الأدويــة اللازمــة لمعالجــة الإصابــات  ذلـك العـلاج المضـاد للريتروفـايرال وغيرهـا م
الانتهازية بالنسبة للأفراد الذين يعيشون في مجتمعات شديدة الفقر. (الحـق في الصحـة 

والحق في الانتفاع من التقدم العلمي). 
قيود السفر والهجرة الـتي تعـرض علـى أسـاس الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية  �

(الحق في السفر، والحق في التنقل). 
عـدم كفايـــة حــالات الرعايــة البديلــة (الأســر الكبــيرة، والأســر الكفيلــة، والبيــوت  �
الجماعية) للأطفال الذين يتيتمون بفقد أحد الأبوين أو كليـهما بسـبب الإيـدز (الحـق 

في مستوى معيشي ملائم، والحق في الحياة الأسرية). 
 

ثانيا -الدروس المستفادة: الحـد مـن خطـر فـيروس 
ــــدز، ومـــــن  ــــة البشــــرية والإي ــــص المناع نق
التعرض للإصابة به، ومن تأثـيره عـن طريـق 

احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها   
حسبما لاحظ الأمين العام في تقريره الصـادر في ١٦  - ٧
شـباط/فـبراير ٢٠٠١(٧)، فـإن أنجـــع الســبل في مواجهــة وبــاء 
ــرض  الإيـدز هـي التصـدي في وقـت واحـد لخطـره ومـدى التع
للإصابـة بـه وتأثـيره علـى صعـد الأفـراد واتمعـات والبلـدان، 
مـع القيـام، في الوقـت نفســـه بكفالــة احــترام مبــادئ حقــوق 
الإنسـان ومنـها عـــدم التميــيز والمســاواة والمشــاركة. وهنــاك 
مجموعة وافرة ومتزايدة مـن الأدلـة تشـهد علـى وجـود برامـج 
ـــدا تتعلــق بالوقايــة مــن فــيروس  ناجحـة مصممـة تصميمـا جي

نقـص المناعـــة البشــرية والرعايــة والعــلاج. بيــد أنــه تبــين أن 
الاعتماد الكامل على استراتيجية الحد من الخطر – مثـل تغيـير 
الســلوك أو التشــجيع علــى اســتعمال الرفــال – كــان جـــهدا 
محــدود الفعاليــة لأنــه لم يتنــاول القضايــا الفرديــة واتمعيــــة 
ــة  الأساسـية الـتي تنطـوي علـى الأسـباب العميقـة لخطـر الإصاب
ـــة البشــرية، وإمكانيــات الحصــول علــى  بفـيروس نقـص المناع
خدمات الرعاية والدعم والعلاج الكافية. وتشهد هذه الأدلـة 
ـــا يكــون بمقــدور الأفــراد واتمعــات إعمــال  علـى أنـه حيثم
مـا لهـم مـن حقـوق، ينخفـض معـدل الإصابـة بفـيروس نقـــص 
المناعـة البشـرية. وتشـمل أكـثر الجـهود نجاحـا الاســتراتيجيات 
المتزامنة الرامية إلى تعزيـز حمايـة حقـوق الإنسـان مثـل التغلـب 
علــى الوصــم بالعــــار وعلـــى التميـــيز الاجتمـــاعي، وكفالـــة 
الحصـول علـى خدمـــات الوقايــة والرعايــة والعــلاج، وإنشــاء 



01-414015

A/S-26/RT.2

آليـات لتعزيـز إدمـاج الأفـراد المصـابين بفـيروس نقـص المناعـــة 
البشرية والإيدز لا سيما الشباب في اتمع المدني، على جميـع 
مستويات وضع السياسات والأولويات. وقـد أثبتـت التجربـة 
المتراكمـة علـى مـــدى أكــثر مــن ٢٠ ســنة أن حمايــة حقــوق 
الإنسـان وإعمالهـا، إذا كـانت تشـــكل عنصــرا لا يتجــزأ مــن 
أفضل الممارسات في مجال الصحة العامـة، تنجـح في الحـد مـن 
خطر الإصابة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية والإيـدز ومـدى 
التعرض للإصابة به وتأثيره. ويتضح ذلـك مـن الأمثلـة القليلـة 

التالية. 
 

 الخطر والحد من الخطر 
لا يزال تغيير السلوك وتوفير المواد اللازمة للحـد مـن  - ٨
خطــر الإصابــة بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية مــن خــــلال 
الاتصـال الجنسـي غـير المحمـي، وعمليـات نقـــل الــدم وانتقــال 
ـــن الأم إلى الطفــل، مــن العنــاصر المعتــادة المكونــة  العـدوى م
للعديـد مـن اسـتراتيجيات الحـد مـــن خطــر الإصابــة بفــيروس 
نقص المناعة البشرية. وقد حققت هـذه الاسـتراتيجيات أكـبر 
نجـاح عندمـا اسـتندت إلى مبـادئ حقـوق الإنسـان في معالجـــة 
أوجه اللامساواة التي تجعل بعض الناس أكـثر تعرضـا للإصابـة 
من غيرهم. وتساعد العلاقة بـين نـوع الجنـس وفـيروس نقـص 
المناعـة البشـرية في توضيـح طبيعـة هــذه اللامســاواة. وكــانت 
أكثر استراتيجيات الحد من الخطر فعالية هـي الاسـتراتيجيات 
ـــة إدارة  الــتي تعــالج افتقــار النســاء والشــابات والفتيــات لحري
شــؤون حيــان، لا ســــيما فيمـــا يتعلـــق بخيـــاران الجنســـية 
والإنجابية. وتكمن اللامساواة أيضا في مجال تركيز الأولويات 
المحددة لأغراض البحـث، مـن أجـل اسـتحداث طـرق جديـدة 
للحـد مـن الخطـر. ومـن الصـور المأسـاوية لذلـــك عــدم توافــر 
طـرق تتحكـــم فيــها الأنثــى مثــل مبيــدات الجراثيــم والرفــال 
الأنثـوي لمنـع انتقـال الإصابـة بفـيروس نقـــص المناعــة البشــرية 
والإيــدز وقــد برهــن إعمــال حقــوق الشــــباب في التثقيـــف، 

والبحــث عــن المعلومــات، والحصــول عليــها، وتعميمــــها في 
برامـج الحـد مـن الخطـر علـى أن الخدمـات والـبرامج المصممــة 
تصميما جيدا والموجهـة خصيصـا لتلبيـة احتياجـام هـي الـتي 
مــن المرجــح أن تنجــح أكــثر مــن غيرهــا في تعزيــز الســـلوك 
والممارســات الجنســية الأكــــثر أمانـــا واســـتمرارها. وبرهـــن 
السـكان المعرضـون للإصابـــة بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية 
مثـل، المشـتغلون في قطـاع الجنـس، والرجـال الذيـن يمارســـون 
الجنس مع الرجال، ومسـتعملو المخـدرات عـن طريـق الحقـن، 
والعمــال المـــهاجرون، واللاجئـــون والمشـــردون في الداخـــل، 
والأطفال الذي يحتاجون إلى حماية خاصـة، علـى مرونتـهم في 
مواجهة الوباء من خـلال قدرـم علـى التنظيـم والمشـاركة في 
برامج الوقاية والرعاية الخاصة م. إن استراتيجيات الحد مـن 
الخطر، التي تسعى إلى الوصول إلى مجتمعات المهمشين، الذين 
ـــد يواجــهون خطــرا أكــبر في  يمـارس بحقـهم التميـيز والذيـن ق
الإصابـــة بفـــيروس نقـــص المناعـــة البشـــرية، وتعتمـــد علـــــى 
صلابتـهم، ليسـت فقـط اسـتراتيجيات تحـترم حقـوق الإنســان 

بل تتسم أيضا بقدر أكبر من الفعالية. 
 

الضعف والحد من الضعف 
يحــدث الضعــف عندمــا تكــون قــدرات الأشـــخاص  - ٩
محـدودة في اتخـاذ وتنفيـذ القـرارات الحـرة والمدروسـة. غــير أن 
السياسات والبرامج الـتي تعـزز حقـوق الإنسـان تزيـد مسـاحة 
الاستقلال الذاتي وتؤدي بالتالي إلى تقليـل ضعـف الأشـخاص 
الذيـن يعيشـون علـى هـامش اتمـع أو الأشـــخاص المعرضــين 
بصـورة أكـبر للإصابـة لأسـباب أخـرى. وقـد ظلـــت العوامــل 
المتصلـة بالسـلوك، والانتمـاء العرقـي، والانتمـاء الإثـني، والميــل 
الجنسي، ونوع الجنس ركـائز يقـوم عليـها الكثـير مـن التميـيز 
الذي ما يزال يمثل قوة دافعة وراء انتشار الوباء. وفي الحالات 
الـتي يتـدنى فيـها مركـز المـرأة الاجتمـاعي والاقتصـادي، يــزداد 
تعرض الفتيات والنساء للإصابة بفيروس نقص المناعة البشـرية 
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تفاقما. وقد اتضح أن الإجراءات الراميـة إلى مواجهـة التميـيز 
ضــد المــرأة وتعزيــز مســــاواا بـــالرجل وكفالـــة مشـــاركتها 
فيما يتعلق بحقوقها وإمكانية حصولها على المعلومات والتعليم 
والتوظيـف والدخـــل والأرض والملكيــة والائتمــان تــؤدي إلى 
ـــدم  تقليــل تعــرض المــرأة والفتــاة للإصابــة بالوبــاء. ويمــس ع
المســاواة الجنســــانية الرجـــال أيضـــا فيمـــا يتصـــل بعلاقـــام 
وتصرفــام الخاصــة. فالشــباب يشــجعون في الغــــالب علـــى 
البحث عن شركاء متعدديـن في ممارسـام الجنسـية ويصـرون 
على ممارسة الجنس غير المأمون؛ كما أن العلاقات بـين مثيلـي 
الجنـس مـن الرجـال تواجـه غالبـا بـالتجريم وتعتـــبر مــن نــواح 
أخرى غير مقبولة ولذلك تبقـى طـي الكتمـان، ممـا يـؤدي إلى 
تقييد إمكانية الحصول على الوقاية والرعاية من فيروس نقـص 
ــــل،  المناعــة البشــرية والإيــدز. ويتعــرض العــاطلون عــن العم
والعمال المهاجرون بصورة قانونية أو غـير قانونيـة، والسـكان 
المشردون، والأطفال الذين يعيشـون في ظـروف صعبـة بصفـة 
ـــق  خاصـة، للتـهميش غالبـا، ويحرمـون مـن حقوقـهم فيمـا يتعل
بــالحصول علــى المعلومــات والتوعيــة والخدمــات الأساســـية، 
ونتيجة لذلك يجدون أنفسهم أكـثر عرضـة لاحتمـال الإصابـة 
بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية والإيـدز وعواقبــهما الصحيــة. 
وبـالمثل، فـإن الأشـخاص الذيـن يعيشـــون في مجتمعــات ريفيــة 
يكونــون في الغــالب محرومــين مــن الحصــــول علـــى التوعيـــة 

والخدمات الصحية والاجتماعية. 
وقــد ســاعد الاهتمــام بحقــوق الإنســان مــن خـــلال  - ١٠
القيـادة السياســـية في تجــاوز المعوقــات الاجتماعيــة والثقافيــة، 
وتبني استجابات تكفـل قـدرا أكـبر مـن المسـاواة والفاعليـة في 
مواجهة الوباء. وأدت الخطوات الفوريـة الملموسـة الراميـة إلى 
إحداث تغيير طويل الأجـل، بمـا في ذلـك إلغـاء تلـك القوانـين 
والسياسات التي تميز عمدا أو عـن غـير عمـد ضـد اموعـات 
ـــة، إلى تعزيــز حمايــة الحقــوق والمســاعدة في  السـكانية الضعيف
الحـد مـن الضعـف. ويقـل خطـــر تعــرض الأطفــال والشــباب 

للإصابـة بالوبـاء عندمـا تكـــون الأســر والمــدارس واتمعــات 
ـــى تزويدهــم بالمــهارات الحياتيــة (الــتي تتــاح  المحليـة قـادرة عل
للشـــباب داخـــل المـــدارس وخارجـــها)، وتوفـــير إمكانيـــات 
ـــة والجنســية الملائمــة  حصولهـم علـى خدمـات الصحـة الإنجابي
للشباب، وتوعيتهم بشأن منع الاسـتعمال الضـار للمخـدرات 
وتقليـــل عواقـــب إســـاءة اســـتعمالها. وســـاعدت المبــــادرات 
اتمعيــة المبتكــرة في تقليــل حــالات ضعـــف بـــين الأطفـــال 
المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة البشـــرية والإيــدز، ولا ســيما 
ـــهم ونموهــم. وتدعــو  الأيتـام، وتخفيـف تأثـير الوبـاء علـى بقائ
احتياجـات هـذه اموعـات السـكانية المـــتزايدة باســتمرار إلى 
قيام استجابة جسورة على الصعيديــن الوطـني والـدولي ترتكـز 
إلى مبـادئ حقـوق الإنسـان والصحـة العامـة ذات التوجـــهات 

السليمة. 
 

التأثير والحد من التأثير 
أصبـح تأثـير فــيروس نقــص المناعــة البشــرية والإيــدز  - ١١
تأثيرا بعيد المدى في عدد كبير مـن المنـاطق بمـا في ذلـك تأثـيره 
الاجتمــاعي والاقتصــادي. فقــد أصيبــت الأســر واتمعـــات 
ـــة،  المحليــة بــالفقر، وانخفضــت الإنتاجيــة الزراعيــة والاقتصادي
ـــرص  وتفشــى التميــيز الوظيفــي، وتعرضــت المؤسســات والف
التعليميـة للتـــآكل، وبــات العــبء ثقيــلا علــى كــاهل النظــم 
الصحية ومقدمي الرعاية. وأحد الأمثلة ذات الصلة للحد مـن 
التأثير هي إعمال الحق في الحصول على أعلى مستوى صحـي 
يمكـن بلوغـه في سـياق تفشـي فــيروس نقــص المناعــة البشــرية 
والإيدز. ويتطلب ذلك التزاما بتوفير الرعاية الفعالة والكافية، 
والعلاج والدعم - بما ذلك التحكـم في الإصابـات الانتهازيـة 
والحصول على وسـائل العـلاج المضـادة للريتروفـايرال، وعلـى 
أشكال الرعاية الأخرى. وتفرض حقوق الإنسان واجبا علـى 
الحكومــات لاتخــــاذ الخطـــوات الـــتي تكفـــل حصـــول جميـــع 
الأشـخاص بنفـس القـدر مـن المسـاواة علـــى العقاقــير والســلع 
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والخدمات اللازمة على أساس غير تمييزي(٨). ويتطلب التقـدم 
نحـو تحقيـق هـذا الهـدف وجـود هيـاكل ومـوارد قـد لا تكـــون 
متاحة على الفور لتلبية احتياجام. وتشمل التزامات حقـوق 
ـــــدم المســــاواة  الإنســـان تحقيـــق إمكانيـــة الحصـــول، علـــى ق
وبلا تمييز، على الوقايـة والرعايـة الشـاملة، والعـلاج والدعـم، 
في حدود الموارد المتاحة للدولة، وبالتعاون مع اتمع الدولي. 
وقـد أدت الجـهود الـتي بذلتـها مؤخـرا الحكومـات والمنظمــات 
ــــدني إلى تقليـــل  غــير الحكوميــة واتمــع الــدولي واتمــع الم
ملمـوس في تكلفـة الأدويـة اللازمـة للوقايـة مـن فـيروس نقــص 
المناعـة البشـرية والإيـدز والأمـــراض المتصلــة مــا وعلاجــها. 
ـــادة قليلــة في عــدد  ولم تـؤد هـذه الجـهود حـتى الآن إلا إلى زي
ـــى وســائل  الأشـخاص الذيـن تتوافـر لهـم إمكانيـة الحصـول عل
عــلاج فــيروس نقــص المناعــــة البشـــرية والإيـــدز في البلـــدان 
المنخفضة الدخل. بيد أن المشاريع الصغيرة النطاق تبشـر بحـل 
بالنسـبة للأوضـاع الـتي تعـاني فيـها البلـدان مـن ضيـق المــوارد، 
ـــلاج المســتدام والفعــال. ويضــع  وقـد تمـهد الطريـق لتوفـير الع
إعمـال حقـــوق الإنســان في ســياق الرعايــة المتعلقــة بفــيروس 
نقص المناعة البشرية والإيدز، والعلاج والدعـم المتعلقـين مـا 
واجبـا علـى الحكومـات واتمـع الـدولي للقيـام تدريجيـا بتلبيــة 
الاحتياجــات الصحيــة للأشــخاص المصــابين بفــيروس نقـــص 
المناعة البشرية والإيـدز ووضـع مؤشـرات يمكـن رصـد التقـدم 

المحرز بالقياس إليها(٩). 
 

ثالثا – تنفيذ إعلان الالتزام: إعمال مبادئ حقـوق 
الإنسان 

يتطلب إدماج حقوق الإنسان في عملية تنفيذ إعـلان  - ١٢
ــــيز والمســـاواة  الالــتزام عــن حــق الالــتزام بمبــادئ عــدم التمي
ـــع الجــهود المتعلقــة بفــيروس نقــص المناعــة  والمشـاركة في جمي
البشــرية والإيــدز. ويســاعد ذلــك في تعزيــز قــدرات الـــدول 
الأعضاء علــى التصـدي للوبـاء بفعاليـة أكـبر تنفيـذا لالتزاماـا 

بالمحافظة على الصحة العامة للأفراد، بينما تقـوم تدريجيـا – في 
حدود مواردها المتاحة وبالتعاون مع اتمع الدولي – بإعمـال 

التزاماا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أقرا من قبل. 
كفالة عدم التمييز 

ـــؤدي قوانينــها  ينبغـي أن تكفـل الـدول الأعضـاء ألا ت - ١٣
وسياساا وممارساا، بسبب طريقة صياغتها أو تطبيقها، إلى 
التميــيز في أي قطــاع مــن القطاعــات، بمــا في ذلــك القطـــاع 
الصحـي. ويجـب أن يكـون عـــدم التميــيز هــو النــبراس الــذي 
يـهتدى بـــه في إعمــال حقــوق أخــرى مثــل حقــوق التجمــع 
ـــة  والسـفر والإقامـة والتعليـم والتوظيـف والخدمـات الاجتماعي
والرعايـة الصحيـة للأشـخاص المصـابين بفـيروس نقـص المناعــة 
ـــن  البشــرية والإيــدز أو المتــأثرين ــا، وجميــع الأفــراد الآخري
ـــــلان الالــــتزام،  المعرضـــين للإصابـــة بالوبـــاء المحدديـــن في إع

بمن فيهم: 
الأطفــال المصــابون بفــيروس نقــص المناعــة البشــــرية  �

والإيدز؛ 
النساء؛  �

العمال المهاجرون واللاجئون والأشـخاص المشـردون  �
داخليا؛ 

الأقليات (الإثنية والعرقية والدينية واللغويـة والجنسـية  �
والسياسية). 

تعزيز المساواة 
ينبغــي للــدول الأعضــاء أن تكفــل إســهام القوانــــين  - ١٤
والسياســات والممارســات الوطنيــة في تعزيــز المســاواة علــــى 
أساس المنظور الجنساني والخصائص الاجتماعية الأخـرى، مـع 
ـــــة  إيــــلاء اهتمــــام خــــاص للفــــوارق الجغرافيــــة والاجتماعي

والاقتصادية وتطوير قدرات الأطفال فيما يتعلق بما يلي: 
التعليم الابتدائي والثانوي؛  �
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المعلومات المتعلقة بالعناية الصحية، والرعاية والعـلاج  �
والخدمات، بما في ذلك علــى سـبيل المثـال لا الحصـر، 
ـــيروس  الحصــول طوعــا علــى المشــورة واختبــارات ف
نقـــص المناعـــة البشـــــرية، وتوفــــير الــــدم النظيــــف، 
وخدمــات الوقايــة والســلع المتعلقــة ــــا (الرفـــالات 
للذكــور والإنــاث ومبيــدات الميكروبــات) والرعايـــة 
الســريرية واتمعيــة والمترليــة المســتمرة، والميســـورة، 
والعـــلاج (بمـــا في ذلـــك وســـائل العـــلاج المضـــــادة 
للريتروفـايرال وغيرهـا مـن وسـائل العـلاج)، والدعـــم 
ـــة والتعليميــة  والمشـورة النفسـيين، والخدمـات القانوني

والاجتماعية الأساسية(١٠)؛ 
الحيــاة الجنســية، وبرامــج التثقيــف المتعلقــة بالصحـــة  �
الجنســـية، والإنجابيـــة، والحصـــول علـــى المعلومــــات 
العلمية الدقيقة والاستفادة من التكنولوجيـا المكتشـفة 

حديثا؛ 
المشــــاركة في البحــــوث، بمــــا في ذلــــك الالتحـــــاق  �
بالتجارب السريرية، والاهتمـام بمشـاركة اموعـات 
الضعيفــة وخاصــة اموعــات الــتي حددهــا إعــــلان 

الالتزام؛ 
تخصيــص المــوارد المناســبة لتعزيــز التصــدي لفـــيروس  �

نقص المناعة البشرية والإيدز. 
توسيع نطاق المشاركة 

ينبغي للدول الأعضاء أن تكفل إسـهام جـهود إعـداد  - ١٥
ـــة  وتنفيــذ القوانــين والسياســات والممارســات الوطنيــة المتعلق
بفيروس نقص المناعـة البشـرية والإيـدز في تعزيـز الآليـات مـن 

أجل مشاركة وانخراط الفئات التالية: 
الأشـخاص المصـابون بفـيروس نقـص المناعـة البشــرية،  �
ــــاعلين في إعمـــال الوقايـــة  حــتى يكونــوا أشــخاصا ف

والرعايــة وبرامــج العــلاج والسياســات والبحــــوث، 
وليسوا مجرد مادة لها؛ 

ـــهم الشــباب، المتــأثرون بفــيروس  الأشـخاص، بمـن في �
نقص المناعة البشرية والمعرضون للإصابة به، حسـبما 
ــــتزام، لضمـــان فعاليـــة الـــبرامج  حددهــم إعــلان الال

الموجهة إليهم؛ 
المنظمــات غــير الحكوميــة والشــركاء الآخــرون مـــن  �
اتمـــع المـــــدني الذيــــن يعملــــون عــــبر القطاعــــات 
الاجتماعية والاقتصادية والصحية، على الصعد المحلي 

والوطني والدولي؛ 
مؤسسات حقوق الإنسان الوطنيـة، بوصفـها عنصـرا  �
حيويا في تعزيز حقوق الإنسـان فيمـا يتعلـق بفـيروس 
نقص المناعة البشرية والإيدز وإسباغ الحماية عليها. 

استنتاج 
أصبح وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز يمثـل  - ١٦
أزمة على النطاق الدولي. فالوباء يقتل الملايين، ويدمـر الأسـر 
ـــا، كمــا أنــه بــات  واتمعـات، ويجعـل ملايـين الأطفـال أيتام
يهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي لعدد كبــير مـن الـدول. 
ومن شأن احترام وحماية وتلبية حقوق الإنسان لجميع الأفــراد 
أن يقلل معدلات الإصابة بالوباء، وأن يوسع فـرص الحصـول 
علـى الرعايـة والعـلاج وأن يحـد مـن تأثـيره. ويجـب أن تكفـــل 
الدول إدماج حقوق الإنسان في استجاباا الفردية والجماعية 
لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية والإيـدز. ولم يعـد هنـاك 
الآن أي مجـال للـتريث في القضـــاء علــى وبــاء فــيروس نقــص 
المناعـة البشـرية والإيـدز، وبـاتت اللحظـــة الراهنــة هــي لحظــة 

التحرك للأمام. 
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الحواشي 
 

قـرار جمعيـة الصحـــة العالميــة ٤٠-٢٦ المــؤرخ ١٥ أيــار/مــايو  (١)
 .١٩٨٧

انظـر علـى، سـبيل المثـال، قـرار الجمعيـة العامــة ٨/٤٢ المــؤرخ  (٢)
٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧. 

انظر، على سبيل المثـال، قـرار جمعيـة الصحـة العالميـة ٥٤-١٠  (٣)
المؤرخ ٢١ أيار/مايو ٢٠٠١، المعنون �توسيع نطاق التصـدي 

لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز�. 
HR/RUB/98/1. أصدرت هذه المبادئ التوجيهية في الاجتمـاع  (٤)
الاستشاري الدولي الثـاني بشـأن فـيروس نقـص المناعـة البشـرية 
والإيدز وحقــوق الإنسـان، الـذي نظـم مشـاركة بـين مفوضيـة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمـم المتحـدة المشـترك 
المعـني بـالإيدز. وتقـدم هـذه المبـادئ التوجيهيـة تدابـير ملموســة 
يمكن اتخاذها لحماية حقوق الإنسان وصحته، وهــي تتسـق مـع 
الالتزامـات الدوليـة الـتي قطعتـها علـى نفسـها الـدول الأعضـــاء 
فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وفي حين أن الجمعية العامـة حثـت 
البلــدان في عــدد كبــير مــن القــــرارات علـــى تنفيـــذ المبـــادئ 

التوجيهية، إلا أا غير ملزمة قانونا. 
إطـار عمـل مـن أجـل قيـادة عالميـة بشـأن فـيروس نقـص المناعــة  (٥)
البشـــــــرية والإيـــــــدز (UNAIDS/PCB(10)/00.3)، كــــــــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
الإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذ برنامج العمل، قرار الجمعيـة  (٦)

العامة دإ-٢/٢١، المرفق، الفقرة ٦٧. 
انظر الوثيقة A/55/779، الفصـل الخـامس. (الـدروس الأساسـية  (٧)

المستفادة وعناصر الاستجابة الناجحة). 
ـــرار لجنــة حقــوق الإنســان ٣٣/٢٠٠١ عــن  انظـر، خاصـة، ق (٨)
إتاحة إمكانية التداوي في سياق جوائح كفيروس نقــص المناعـة 
البشرية والإيدز: �[الوقاية، والعناية والدعم الشـاملان، بمـا في 
ذلك معالجة المصابين والمتأثرين بجوائح كفـيروس نقـص المناعـة 
البشـرية والإيــدز وإتاحــة إمكانيــة التــداوي لهــم هــي عنــاصر 
لا يمكن فصلها عن بعضها البعض في أي استجابة فعالة…]�. 
المرجـع نفسـه: �[إتاحـــة إمكانيــة التــداوي في ســياق جوائــح  (٩)
كفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز عنصـر واحـد مـن جملـة 
العناصر الأساسية في التوصل التدريجـي إلى الإعمـال التـام لحـق 
كل إنسان في التمتع بـأعلى مسـتوى يمكـن بلوغـه مـن الصحـة 

البدنية والعقلية�]. 

انظـر، علــى ســبيل المثــال، التعليــق العــام ١٤ للجنــة الحقــوق  (١٠)
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشـأن الحـق في التمتـع بـأعلى 

مستوى من الصحة يمكن بلوغه. 
 


